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  مجلس حقوق الإنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول الأعمال٣البند 
   المدنية والسياسية والاقتصادية،تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان

   ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في

  تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، السيد هاينر بيلافلدت    

  موجز    
يعطي المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، في هذا التقرير، فكرة عامة عن                

وق الإنسان  الأنشطة التي اضطلع بها في إطار ولايته منذ تقديم التقرير السابق إلى مجلس حق             
)A/HRC/13/40.(  

 موضوع حرية الدين أو المعتقـد والتعلـيم         ويركز المقرر الخاص بعد ذلك على       
 ذات الصلة، والقـضاء  الوثائق الدولية لحقوق الإنسانويشير في هذا الصدد إلى   . المدرسي

علـيم  سة والت على القوالب النمطية والأفكار المسبقة ومسألة الرموز الدينية في إطار المدر          
  .الديني في المدارس

 أن حرية الدين أو المعتقد والتعليم المدرسـي          استنتاجاته ويذكر المقرر الخاص في     
ويوصـي  . عن تحديات بعيدة المدى      تنطوي على فرص هامة فضلاً     مسألة متعددة الوجوه  

  صراحة إلى الوثيقة   بأن تنظر الدول بشكل إيجابي في عدد من المبادئ في هذا الصدد ويشير            
الختامية المعتمدة في المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتعليم المدرسي وصلته بحرية الـدين             

العقيدة والتسامح وعدم التمييز وإلى مبادئ توليدو التوجيهية المتعلقة بتدريس الأديـان             أو
  .والمعتقدات في المدارس العامة
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  مقدمة  - أولاً  
 ولاية المقرر الخـاص المعـني       ١٩٨٦/٢٠شأت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها       أن  -١

 ١٨وفي  . ٦/٣٧مجلس حقوق الإنـسان الولايـة في قـراره           وجدد الدين أو المعتقد   بحرية
 ١٤/١١، مدد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخـاص في قـراره             ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  .لفترة ثلاث سنوات أخرى
بحرية اً معنياً  خاصاً   مقرر ة الرابعة عشرة للمجلس عيّن هاينر بيلافلدت      وأثناء الدور   - ٢

الثروة أيما تقدير   وهو يقدر   . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١وتقلد مهام منصبه    الدين أو المعتقد؛    
علـى يـد المكلفـين      خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية      المتمثلة في الخبرة المتراكمة     

. فيدال دالميـدا ريـبيرو       جاهانجير وعبد الفتاح عمر وأنجيلو     بالولاية السابقين وهم أسماء   
ويتطلع المقرر الخاص إلى مواصلة هذا العمل بروح من التعاون مع الدول وجميع أصحاب              

الممتاز الذي قدمته مفوضية    ينوه بالدعم   أن  اً  ويود المقرر الخاص أيض   . المصلحة ذوي الصلة  
  .  فرع الإجراءات الخاصةسيما  لاو ،الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 في هذا التقرير، فكرة عامة عن الأنشطة التي اضـطلع بهـا             ،يعطي المقرر الخاص  و  -٣
) A/HRC/13/40(إطار ولايته منذ تقديم التقرير الـسابق إلى مجلـس حقـوق الإنـسان           في
درسـي   موضوع حرية الدين أو المعتقد والتعلـيم الم        ويركز بعد ذلك على   ). الثاني الفصل(

 ذات الصلة، والقضاء علـى القوالـب النمطيـة          الوثائق الدولية لحقوق الإنسان   إلى  اً  مشير
الفصل ( والتعليم الديني في المدارس      ، ومسألة الرموز الدينية في إطار المدرسة      والأفكار المسبقة، 

رسـي   أن حرية الدين أو المعتقد والتعلـيم المد         استنتاجاته ويذكر المقرر الخاص في   ). الثالث
ويوصي المقرر الخاص   .  تنطوي على فرص هامة وتحديات بعيدة المدى       مسألة متعددة الوجوه  

  ).الفصل الرابع(بأن تنظر الدول بشكل إيجابي في عدد من المبادئ في هذا الصدد 

  أنشطة المقرر الخاص  - ثانياً  
 تضم الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص توجيه رسـائل إلى الـدول بخـصوص      -٤

 والمشاركة في اجتماعات مع ممثلي الدول       ، والقيام بزيارات رسمية إلى البلدان،     حالات فردية 
. إلقاء خطب وإصدار بيانات عامة     و ،والطوائف الدينية أو العقائدية ومنظمات المجتمع المدني      

بتجميع العرض العام للأنشطة التي اضطلع بهـا        وفي هذا الجزء من الوثيقة، قام المقرر الخاص         
 ٦/٣٧بقراري مجلـس حقـوق الإنـسان           عملاً تحت خمسة عناوين  في إطار ولايته    مؤخراً  

  .١٤/١١و



A/HRC/16/53 

GE.10-17791 4 

التشجيع على اعتماد تدابير على المستويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة              - ألف  
  لضمان تعزيز وحماية الحق في حرية الدين أو المعتقد

ركة في جلـسة اسـتماع      على الصعيد الوطني، تلقى المقرر الخاص دعوة للمـشا          -٥
) بوندسـتاغ (الألماني  التابعة للبرلمان    الإنسانية   والمعونةلجنة حقوق الإنسان    عقدتها   خبراء إلى
وخلال جلسة الاستماع العامة في برلين، ناقش خبراء        . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧ في

  ".لأوروبيةبحرية الدين والهوية ا"من الأسئلة المتعلقة اً وأعضاء في البرلمان عدد
المعني وعلى المستوى الإقليمي، حضر المقرر الخاص اجتماع البعد الإنساني التكميلي             -٦

 كانون  ١٠ و ٩الذي نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا في          بحرية الدين أو المعتقد     
أحد وركز الاجتماع على حرية الدين أو المعتقد وكان المقرر الخاص       . ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

وقبل الاحتفال بيوم حقوق الإنسان . في حلقة نقاش معنية بالتعليم والدين أو المعتقد المتحدثين  
لمؤسـسات الديمقراطيـة    امع مدير مكتب    اً  مشتركاً  ، أصدر المقرر الخاص بيان    ٢٠١٠لعام  

ص وفي فيينا، التقى المقرر الخـا     . )١( التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا      وحقوق الإنسان 
أعضاء في المجلس الاستشاري للخبراء المعنيين بحرية الدين أو المعتقد في منظمة الأمـن              اً  أيض

  .والتعاون في أوروبا
 ـ          -٧  ١٧في  اً  مـشترك اً  صـحفي اً  وعلى الصعيد الدولي، أصدر المقـرر الخـاص بيان

 ـ        اً   استعداد ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ا للاجتماع العام رفيع المستوى للجمعية العامـة في دورته
 بالولايـات في إطـار      المكلفونوذهب   .)٢(الخامسة والستين المعني بالأهداف الإنمائية للألفية     

الوثيقة الختاميـة المتفـق عليهـا    ، إلى أن تنفيذ ما جاء في     ٢٦ وعددهم   ،الإجراءات الخاصة 
لـضمان تحقيـق    لا   ،يجب أن يركز أكثر على حقوق الإنسان      ) ٦٥/١الجمعية العام    قرار(

لجعلها ذات مغزى بالنسبة إلى ملايين الناس الذين هم في          اً   وإنما أيض  ،اف فحسب الأهد تلك
علـى  اً  بمن فيها تلك التي تواجه تمييز     الجماعات،  وأكد الخبراء أن بعض     . أمس الحاجة إليها  
الفقر ستزداد  القائمة في مجال    فوارق  ال أن   وافاوأض. ما تصبح طي النسيان   اً  أساس الدين، كثير  

الأهداف الإنمائيـة للألفيـة الظـروف       الرامية إلى تحقيق     برامج من قبيل البرامج      تعالج ما لم 
 وأسباب التمييز الذي يحد من إمكانيـة الحـصول علـى التعلـيم              الجماعاتلتلك   الفريدة

  .وآثارهالوظائف  أو

__________ 

 .www.osce.org/item/48158.htmlانظر الموقع الإلكتروني  )١(
 الموقع الإلكترونيانظر  )٢(

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10344&LangID=E. 
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تحديد العقبات القائمة والناشئة أمام التمتع بالحق في حرية الـدين أو المعتقـد                - باء  
   توصيات بشأن سبل ووسائل التغلب على مثل هذه العقباتوتقديم

عقد المقرر الخاص اجتماعات عامة أو ثنائية مع ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني               -٨
والتقـى المقـرر   . أمام التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد    لمناقشة العوائق القائمة والناشئة   

 جلسات إحاطـة علنيـة      العقائدية وعقد  وأ الدينية   الخاص بعدد كبير من أعضاء الطوائف     
 تـشرين   ٢٢ في جنيف وفي     ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٣المثال في   ذلك على سبيل    بصحبتهم و 

  . نيويورك في ٢٠١٠أكتوبر /الأول
المسؤولين مختلف  للتفاعل مع   للمقررين الخاصين   فرصة مهمة   وتتيح الزيارات القطرية      -٩

 . الطوائف الدينية أو العقائدية وأعضاء آخرين في المجتمع المـدني          الحكوميين والاجتماع بممثلي  
لزيارة البلد وهو يعتزم القيام بهـذه       لدعوتها إياه   والمقرر الخاص ممتن للغاية لحكومة باراغواي       

جدولة المزيد من الزيارات القطرية وتتاح معلومات       اً  وتتم حالي . ٢٠١١المهمة في بداية عام     
الزيارة التي تقدم بها المقرر الخاص ومهماتـه المقبلـة علـى الموقـع               بشأن طلبات    مستوفاة

  .)٣(الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
وبما أن المتابعة تعد مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى الولاية، فقد واصل المقرر الخاص                -١٠

 تـشرين   ٥فـي   ف. ارات القطريـة  تعلق بتقارير الزي  عمل أسلافه في تطبيق إجراء المتابعة الم      
رسائل متابعة بخصوص تلك المهمات التي اضطلع بها المكلـف          ، أرسل   ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

.  في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والهند وتركمانستان       ٢٠٠٨السابق بالولاية في عام     
فه والخطـوات   بشأن النظر في توصيات سل    مستوفاة  وطلب المقرر الخاص تزويده بمعلومات      

جـداول  على الموقع الإلكتـروني   وتتاح  . المتخذة لتنفيذها وبشأن أية قيود قد تعوق تنفيذها       
تقرير البعثة ذي الصلة ومعلومات من    الواردة في   الاستنتاجات والتوصيات   المتابعة التي تتضمن    

ري الشامل الحكومة ومن وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك وثائق الاستعراض الدو       
  .)٤(جراءات الخاصة وهيئات المعاهداتوالإ

والإجراءات الحكومية التي تتعارض مع أحكام إعلان القضاء        الحوادث  دراسة    - جيم  
على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الـدين أو المعتقـد،             

  حسب الاقتضاء والتوصية بالتدابير العلاجية
بناء مع الدول بتوجيه رسائل إليها لالتماس توضيح راء حوار   إجواصل المقرر الخاص      -١١

بحوادث وإجراءات حكومية تتعارض مع أحكام إعلان الأمـم         بشأن ادعاءات موثوقة تتعلق     
__________ 

 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/visits.htmروني الموقع الإلكتانظر  )٣(
 .http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/visits.htmالموقع الإلكتروني انظر  )٤(
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 المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الـدين أو المعتقـد              
 رسالة ادعاء ونـداء     ١ ٢٠٠ما يفوق   ص  الخا، أرسل المقرر    ١٩٨٦ عام    فمنذ .١٩٨١ لعام

 كـانون   ١وتم تلخيص الرسائل التي وجهها في الفترة من         .  دولة ١٣٠عاجل إلى ما مجموعه     
 والردود الـتي اسـتلمها مـن        ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠ إلى   ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

يواصل المقرر  و). A/HRC/16/53/Add.1الوثيقة  (الحكومات في تقريره الأخير بشأن الرسائل       
الخاص تضمين التقرير توصيات عملية بشأن الإجراءات العلاجية في إطار الملاحظات الموجهة      

  .لكل حالة من تلك الحالات
 بما في ذلك ادعـاءات بـشأن       ،من المواضيع اً  كبيراً  وتشمل رسائل المقرر الخاص عدد      -١٢

. يات دينية أو طوائف عقائدية    واحتجاز لأفراد ينتمون إلى أقل    وتوقيف  حالات اختفاء وتعذيب    
 الذي أدى للأسـف إلى      ،وثمة مسألة رئيسية أخرى تثير القلق وهي مسألة العنف بين الطوائف          

بحالات التهديـد   اً  وتتعلق الرسائل أيض  . مقتل المئات من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال       
عن الخطابات المحرضـة     بالقتل ضد الأشخاص الذين يعتنقون ديناً آخر والتمييز ضدهم فضلاً         

ادعـاءات  اً  وتناول المقرر الخاص أيـض    . على العنف الموجهة ضد أعضاء من الأقليات الدينية       
بخصوص المظاهر العلنية للتعصب الديني ووصم أشخاص على أسـاس دينـهم أو معتقـدهم               

ترات أماكن العبادة والتـو بمهاجمة وتتعلق حالات أخرى  . مهينة  وإصدار إعلانات تخص أعمالاً   
وبالإضافة إلى ذلك، أُرسـلت رسـائل ادعـاء         . الدينية المتصلة بالمواقع الدينية، بما فيها المقابر      

حريتهم  وأإلى أوطانهم حيث تتعرض حياتهم      اً  بخصوص وضع طالبي اللجوء الذين يُرحلون كره      
ك عـن   الأنظمة الدستورية والتشريعية ناهي   اً  وحلل المقرر الخاص أيض   . للتهديد بسبب ديانتهم  

ضمانات كافية وفعلية بشأن حرية التفكير والضمير والدين والمعتقد         تقدم  القوانين التي   مشاريع  
الـذين تمـت    اً  وتتناول بعض الرسائل حالات المـستنكفين ضـميري       . للجميع بدون أي تمييز   

  .لمعتقداتهماً محاكمتهم أو المعرضين للسجن بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية في بلدهم نظر
إضافية لفحص تلك الحوادث والإجراءات الحكوميـة  اً وتتيح الزيارات القطرية فرص   -١٣

محتوى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقارير      تكييف  وبالإمكان  . مفصلاًتحليلاً  وتحليلها  
ومنذ استحداث الولاية،   . البعثات لتناسب التشريعات والقوانين والسياسات المحلية وتنفيذها      

وترد قائمة الزيـارات  .  زيارة قطرية، بما في ذلك بعثة متابعة واحدة   ٣١قرر الخاص   أجرى الم 
، A/HRC/13/40 الوثيقة(إلى مجلس حقوق الإنسان     القطرية في التقرير السابق للمقرر الخاص       

الفهرس العالمي لحقوق الإنسان لوثائق     التأكيد على أن    اً  ويود المقرر الخاص أيض   ). ١٣الفقرة  
، ييسر الحصول على المعلومات الخاصة بالبلد في        )٥(تحدة، وهو أداة إلكترونية للبحث    الأمم الم 

تابعون الستقلون المبراء الخمجال حقوق الإنسان بتجميع الاستنتاجات والتوصيات التي يوجهها 
  .للأمم المتحدة إلى بلدان بعينها بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها

__________ 

 .www.universalhumanrightsindex.orgالموقع الإلكتروني انظر  )٥(
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  سانيتطبيق المنظور الجن  - دال  
واصل المقرر الخاص تطبيق منظور جنساني بعدة وسائل من بينها تحديد الإسـاءات               -١٤

 ـ ،ك في سياق عملية إعداد التقارير     المرتكبة على أساس نوع الجنس وذل      ا يـشمل جمـع      بم
الأخير المقـدم إلى الجمعيـة العامـة        المؤقت  ويتضمن التقرير   . المعلومات وتقديم التوصيات  

بشأن المرأة وحرية التفكير والضمير والدين أو المعتقد وما يتـصل             فصلاً) A/65/207 الوثيقة(
  .بذلك من استنتاجات وتوصيات

 ٨في بيان مشترك مـؤرخ في        ،ولاية في إطار الإجراءات الخاصة    باً   مكلف ٢٨ دعاو  -١٥
ضـوء  في  إلى اعتماد رؤية جديدة لحقوق المـرأة         في اليوم الدولي للمرأة      ٢٠١٠مارس  /آذار
وأكـد  . )٦(خمس عشرة سنة  وس المستفادة من استعراض تنفيذ منهاج عمل بيجين لفترة          الدر

 مثل  ، حماية حقوق المرأة لا تزال قائمة      هاالمكلفون بالولايات أن التحديات القديمة التي تواجه      
وخلصوا إلى أن مشاركة النـساء في       .  وأن تحديات جديدة ظهرت    ،تعدد الأشكال المالتمييز  

سواء في أوضاع السلام أو التراع أو ما بعد التراع أو غيرها مـن أنـواع                 ،جميع الأوضاع 
ليس لحماية حقوقهن   اً  لازماً  الأزمات مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات المالية، تعتبر عنصر        

  .فحسب بل كذلك لتحقيق السلام والأمن والتنمية البشرية المستدامة
 ٢١وجه إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في         في بيانه الم   ،وسلّط المقرر الخاص الضوء     -١٦

علـى  متميزين  ، على أن للتمييز القائم على نوع الجنس بعدين          ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 
كثيراً النساء المنتميات إلى الطوائف التي تتعرض للتمييز إن فمن جهة، . )٧(الأقل في إطار الدين

 ومن الأمثلة على ذلك تعـرض  ،على نوع الجنسفي نفس الوقت من التمييز القائم    ما يعانين   
. بارتداء رمز ديني من منطلق قناعة دينية      اً  امرأة إلى التمييز في سوق العمل بسبب اتخاذها قرار        

ومن جهة أخرى، تبرر التقاليد الدينية أو تفسيرات العقائد الدينية في بعض الأحيان التمييـز               
أنـه  اً  مجدديؤكد  الإطار، يود المقرر الخاص أن      وفي هذا   . ضد النساء أو ربما تدعو إلى ذلك      

المـستخدمة  التعـصب   معتقدات  ية على   والأوليعد من المحرم المطالبة بإعطاء حقوق المرأة         لم
  .لتبرير التمييز على أساس نوع الجنس

__________ 

الموقع الإلكتروني انظر  )٦(
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9877&LangID=E. 

الموقع الإلكتروني انظر  )٧(
http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/docs/GA65statement_2010.pdf. 
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العمل مع منظمات وسائط الإعلام الجماهيري من أجل تشجيع مناخ يـسوده              - هاء  
  التنوع الديني والثقافي، إضافة إلى التعددية الثقافيةالاحترام والتسامح إزاء 

للاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، أصدر المقرر الخاص              -١٧
، شدد فيه سبعة من المكلفين بالولايات على أن الدفاع ٢٠١٠مايو / أيار٢١في اً مشتركاً  بيان

لا يمكن حماية التنوع الثقافي وتعزيزه إلا بـضمان    ف. )٨(رديقترن باحترام كرامة الف    عن التنوع 
 وعـدم التعـرض     والاتصالحقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام         

عن قدرة الأفراد على اختيار أشكال تعبيرهم الثقافي وحقهـم في           كان نوعه فضلاً  اً  للتمييز أي 
وأكد المكلفون بالولايات على    . ثقافية لطوائف محددة  المشاركة أو عدم المشاركة في الحياة ال      

أنه لا ينبغي استخدام التنوع الثقافي لدعم التفرقة والممارسات التقليدية الضارة التي تريد باسم      
الثقافة إضفاء القداسة على أوجه الاختلاف التي تناقض عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها             

  .للتجزئة وترابطها
، عقد المقرر الخاص مشاورة خبراء في جنيـف         ٢٠١٠نوفمبر  /شرين الثاني  ت ٣٠وفي    -١٨

". تحد أو فرصة لوسائل الإعلام الجماهيريـة؟      : المساواة وعدم التمييز والتنوع   "حول موضوع   
يتمتعون بتجربة عملية في منظمات وسائل الإعلام الجماهيرية        اً  عشر خبير النقاش اثني   وجمع هذا   

عن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعـبير،              ضلاًذات التغطية العالمية ف   
والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل            

  الاثني عشر، كان الفريق يـضم      فريق الخبراء لالمهنية  بالخلفيات  وفيما يتعلق   . بذلك من تعصب  
في المواقـع   اً  ومدون ،اًصحفي  ومراسلاً ،اًأجنبي   ومراسلاً ،ومقدم برامج تلفزيونية   ،اًصحفياً  محرر

دوليـة   ومنظمـة    ،لصحفيين، وممثلي منظمة جامعة ا    قسم جمع الأخبار  ل اً ورئيس ،الإلكترونية
  .  ومبادرة تحالف الحضارات،منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة و،لحقوق الإنسان

تحليل دراستين إفراديتين خاصتين وهما تغطية وسـائل الإعـلام          ل النقاش   خلاتم  و  -١٩
 والتحديات المرتبطة بإعداد تقارير عن التراعـات        )٩(القرآننُسخ من   للخطط الأخيرة لحرق    

 لـى  وتعرف المقرر الخاص أكثر ع     .)١٠(اًالتي تنشب بعد العملية الانتخابية في بلد مقسم عرقي        
 منظمات وسائل الإعلام المختلفة والظروف التي تـصدر فيهـا           عمليات اتخاذ القرار داخل   

وسلط الخبراء الـضوء علـى عـدة        . أحكامها اليومية مع التقيد بمبادئ المهنية والاستقلالية      
تحديات تواجه وسائل الإعلام الجماهيرية مثل تنامي الطبيعة التنافسية لهذا القطاع والحاجة إلى    

__________ 

 الموقع الإلكترونيانظر  )٨(

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10051&LangID=E. 
 .(A/HRC/16/53/Add.1) التي تتضمن ادعاء ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٨ الخاصة المؤرخة ة المقررانظر أيضاً رسالة ) ٩(
الموقع الإلكتروني انظر  )١٠(

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2122&LangID=E. 
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اً انطلاق. وسائل الإعلام العالمي والمتطور ل  وضع  البالإضافة إلى   توفير الأخبار على مدار الساعة      
المبادرات القائمة والمبادئ التوجيهية التي تـستخدمها      اً  الخبراء أيض وتدارس  من مجال عملهم،    

 بأن التنظيم الذاتي لوسـائل      واوأقر. )١١(وسائل الإعلام لتعزيز المساواة وحرية التعبير والتنوع      
على أنه لا ينبغي أن     اً  غير مثالي ولكنهم شددوا أيض    اً   وإن كان نظام   ،مالإعلام هو أفضل نظا   

أهمية اً وأكد الخبراء أيض.  التآمرييقود التنظيم الذاتي إلى الرقابة الذاتية الضارة أو إلى الصمت    
  .مجال التحقيقات الصحفية التدريب على المهارات في عدة مجالات بما في ذلك

  لمعتقد والتعليم المدرسيحرية الدين أو ا  - ثالثاً  

  ملاحظات تمهيدية  - ألف  
تشكل المدرسة إلى حد كبير أهم مؤسسة رسمية لتطبيق حق التعليم كما هو مكرس                -٢٠

والعهـد  ) ٢٦المادة ( مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان  
 اتفاقية حقوق الطفل  و ،)١٣المادة  ( ثقافيةالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال     

وزيادة على ذلك، فـإن     ). ٢٤المادة   (واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة     ،)٢٨المادة  (
. )١٢(لنظم حماية حقوق الإنسان الإقليميـة الحق في التعليم مكرس في الوثائق الأساسية التابعة    

 في التعليم أهمية استراتيجية من أجـل         على مستوى العالم على أن للحق      اً ثمة توافق  ويبدو أن 
 ٢٨عل المادة أقل الأسباب أهمية التي تجوليس هذا السبب . التمتع الفعلي بحقوق الإنسان عامة

للجميع في حين تشير    اً  ومجانياً  من اتفاقية حقوق الطفل تطالب بجعل التعليم الابتدائي إجباري        
  . متناول كل طفلوفياً إلى أنه ينبغي يكون التعليم الثانوي متاح

فإلى جانب تزويد الطلاب بالمعارف والمعلومات اللازمة في مختلف الاختـصاصات،             -٢١
بإمكان التعليم المدرسي تيسير التعامل اليومي بين شعوب من أصول إثنية واقتصادية واجتماعية             

 أهميـة عـن     قلباشر بين الطلاب بشكل منتظم، لا ت      فإمكانية التفاعل الم  . وثقافية ودينية مختلفة  
إحساس بالانتماء إلى جماعة    مثل هذا التفاعل المنتظم تعزيز      تطوير القدرات الفكرية لأن بإمكان      

__________ 

.  للجزيرةمدونة الأخلاقياتعلى سبيل المثال انظر  )١١(
(http://english.aljazeera.net/aboutus/2006/11/2008525185733692771.html) المبادئ التوجيهية؛ و 

مبادئ كامدن حول ؛ و(www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines)التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية 
؛ (www.article19.org/advocacy/campaigns/camden-principles) ١٩ المادة ،حرية التعبير والمساواة

 .(http://ethicaljournalisminitiative.org) بادرة الصحافة الأخلاقية للاتحاد الدولي للصحفيينوم
؛ )٢المـادة   (حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية       على سبيل المثال البروتوكول الأول لاتفاقية       انظر   )١٢(

الميثاق الأفريقي بشأن حقوق    و؛  )١٧ من المادة    ١الفقرة  (والميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب       
للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجـال الحقـوق         ؛ والبروتوكول الإضافي    )١١المادة  (الطفل ورفاهه   

 ).١٣المادة (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
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 ،وزيادة على ذلـك   . محلية يصاحبه تقدير للتنوع بما في ذلك التنوع في مسائل الدين أو المعتقد            
ي من مشاريع الحوار معايشة تجربة الجمع بين الانتماء إلى جماعة والتنوع، هي الهدف الرئيس        فإن

فريدة لإقامة مثل ذلك الحـوار بـشكل        اً  وبالتالي، توفر المدرسة فرص   . بين الديانات والثقافات  
  .لمرحلة نمو الشابيومي على مستوى القاعدة الشعبية خلال السنوات التكوينية 

 )١٣("المجتمع الشمولي "لتحقيق هدف   ) ٢٠٠١(ويروج إعلان وبرنامج عمل ديربان        -٢٢
ينتمون إلى مختلف الخلفيات الإثنية أو الاجتماعية من المـشاركة علـى   اً يمكّن أشخاص الذي  

هذا الهدف مـن    اً   مؤخر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    وقد تناولت   . أساس المساواة 
بمبادئ أخـرى  اً وثيقاً حيث أبرزت مبدأ الشمول كمفهوم رئيسي يرتبط ارتباط      زاوية مختلفة   

وفي سياق مفهوم معقـد  . لالية الشخصية وتقدير الظروف الحياتية المتنوعة    مثل احترام الاستق  
 أن  وعلى الرغم من   .)١٤(من هذا القبيل، تنص الاتفاقية المذكورة على الحق في التعليم الشامل          

هذا الحق يتعلق بوضوح بطلاب ذوي إعاقات، فإنه من المفيد على الأقل مناقـشة إمكانيـة                
سياقات أخرى، بما في ذلك التنوع في الدين أو المعتقد          على  اً  ل أيض تطبيق مبدأ التعليم الشام   

فمن شأن التعليم الشامل المرتبط بمسألة التنوع الديني        . في الحياة المدرسية، وسبل القيام بذلك     
 الاتجاهات الدينية واللادينية المختلفة  ويتعرف فيه الطلاب ذو   اً  استعمال المدرسة بوصفها مكان   

  . ض بطريقة عفويةعلى بعضهم البع
 حرية الدين أو المعتقـد والتعلـيم         مسألة معه ينبغي التعامل بكثير من الحذر       إلا أن   -٢٣

 للتعلم والتطور اً إلى جانب كونها مكان،والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن المدرسة. المدرسي
ح الشباب فخلال مرحلة التعلم الدراسي ينج    . تمارس فيه السلطة  مكان  اً  أيضهي   ،الاجتماعي

يتوقف عليها مستقبل حياتهم وفرص أو يفشلون في الحصول على الشهادات الأساسية التي قد 
خاصة بالنسبة إلى الأطفال، سلطة      ،وعلاوة على ذلك، قد يمثّل المدرس     . إلى حد كبير   العمل

في أو حتى تلغيها     ،وغيرهم من أعضاء الأسرة البالغين    سلطة الآباء   من  ذات تأثير كبير تقترب     
أوضاع تبعية أحاديـة    أن تضع الأشخاص في     للحياة المدرسية    وبالتالي يمكن    .بعض الأحيان 

لضغط يمارسه وقد يحس الطلاب أنهم معرضون . يدالشدللتأثر الجانب أو في أوضاع تعرضهم 
وقد يتخوف الآباء من تمكن المدرسـة       . زملاؤهم من الطلاب أو المدرسون أو إدارة المدرسة       

 أكثـر مـن أي   ،ومهما تكن الظروف، بإمكان المدرسة. ائهم من تقاليد الأسرة من تنفير أبن  
 أن تولد مجموعة من المشاعر المتناقضة ابتداء من الأمل والتوقعـات            ،مؤسسة مجتمعية أخرى  

  .العالية إلى التشكك ومشاعر الخوف المتنوعة
__________ 

 .Corr. 1 وA/CONF.189/12 من الفصل الأول من الوثيقة ٩٦و ٦ تينالفقرانظر  )١٣(
ولإعمال هذا  . تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم        : "٢٤لمادة   من ا  ١الفقرة  انظر   )١٤(

 علـى جميـع      جامعـاً   تعليميـاً  الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاماً          
امنة والشعور  التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الك     )أ( :يلي  مدى الحياة موجهين نحو ما     المستويات وتعلماً 

تنميـة   )ب( بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛          
 عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصـول بهـا         شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلاً      

 ".فعالة في مجتمع حرتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة ال )ج( أقصى مدى؛ إلى
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ت الدينية أو العقائدية، فإن      بما فيها الأقليا   ،وبالنسبة إلى الأفراد المنتمين إلى الأقليات       -٢٤
 فمن جهة، يعقد هؤلاء الأفراد      .اًمثل تلك الأحاسيس المتضاربة عادة ما تكون أكثر وضوح        

الأمل على أن تساهم المدرسة في إزالة القوالب النمطية السلبية والأفكار المسبقة الـتي قـد                
من الطلاب   -دينية   ومن جهة أخرى، قد يخاف أفراد من الأقليات ال         .اًيعانون منها شخصي  

 وذلك ربما بنية حثهم على      ،المضايقة أو الضغط في المدرسة     من التعرض للتمييز أو    -والآباء  
أخذ تلك المشاعر   اً  ويجب دائم . التخلي عن معتقداتهم   ب التيار الرئيسي للمجتمع  الاندماج في   
  . سواء كانت مبررة أو غير مبررة،مأخذ الجد

 ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية  من ١٨دة  من الما  ٤للفقرة  اً  ووفق  -٢٥
تتعهد باحترام حرية الوالدين، أو الأوصياء عند وجودهم، لتأمين تربية أولئـك            "الدول  فإن  

 من الإعلان   ٥ من المادة    ١وقد أكدت الفقرة    ". لقناعاتهم الخاصة اً  وفقاً  وخلقياً  الأولاد ديني 
تعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد مـن          بشأن القضاء على جميع أشكال ال     

يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما        " : إذ تنص على أن    ،جديد على ذلك  
لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبـار       اً  تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفق       

وتربط اتفاقية حقوق الطفـل     ". ل يجب أن يربى عليها    التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطف     
 ٢ وتطالب الفقرة    .اًأيض بين احترام حقوق الوالدين ومبدأ احترام قدرات الطفل المتطورة         ما

للحالة، الأوصياء  اً  تحترم حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبع     " : الدول بأن  ١٤من المادة   
  ". حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورةالقانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة

لهذه الخلفية القانونية، تتطلب مسائل أساسية في التعليم المدرسي تتعلق بقضايا           اً  ونظر  -٢٦
 ،موضوعات المناهج الدراسـية وتجميع  ، بما في ذلك تحديد المبادئ التربوية   -الدين أو المعتقد    

.  من الوعي  ياً مستوى عال  - من المسائل   وغير ذلك  ،والترتيبات المؤسسية والتنظيمية الأساسية   
عميق مع جميع   بشكل  تشاور  الوبقدر الإمكان، لا ينبغي اتخاذ قرار بشأن تلك المسائل دون           
 إلى جانب الحرص على احترام      ،الأطراف المعنية بمن فيهم أعضاء الطوائف الدينية أو العقائدية        

السياق، يود المقرر الخاص أن يـشير إلى دراسـة          وفي هذا   . المعايير الدولية لحقوق الإنسان   
  :أعدت تحت إشراف سلفه وجاء فيها ما يلي

تـوفير  بما أن حقوق الإنسان هي محور الاهتمام، فإن الأمر المهم هو            مرة أخرى،   "  
 بطريقـة نزيهـة   ،عن القناعات فضلاًالدينية، التثقيف بشأن الاتجاهات والتقاليد والحركات     

من تحيز وقوالب نمطية يحمله يثير فضول الجمهور ويشجعه على وضع ما وموضوعية على نحو 
. تـساؤل مـن هويتـه، موضـع    اً جزءيعتبرها  بشأن ثقافات وديانات وآراء غير تلك التي        

يمكنهم من التعرف على أنفسهم لا يتيح تجربة تربوية          النجاح في تصوير الآخرين بشكل     وإن



A/HRC/16/53 

GE.10-17791 12 

على إيجاد التفاهم والاحترام المتبادل بين الطوائف أو اً قيمة وملهمة فحسب، وإنما يساعد أيض
  .)١٥("وجهات النظر العالمية المختلفة

  والأفكار المسبقةالقضاء على القوالب النمطية   - باء  
 بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ليست ملزمة بـاحترام حريـة            ،إن الدول   -٢٧

بحماية مثل تلك الحرية من أي تدخل غـير         اً   وإنما هي ملزمة أيض    ،الدين أو المعتقد فحسب   
. وينبغي للدول أن تشجع على جو التسامح والتقدير للتنـوع الـديني            .غيرالقانوني من قبل    
أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بـين الـشعوب، والـسلم       "وينبغي للطفل   

لى الوعي الكامل بوجـوب     والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد، وع         
من ) د(١ وعلاوة على ذلك، تشير الفقرة       .)١٦("قته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان    تكريس طا 

 من اتفاقية حقوق الطفل إلى أن الدول الأطراف متفقة على أن تكون تربية الطفل               ٢٩المادة  
لتفـاهم  إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح مـن ا           "موجهة من أجل    

والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعـات الإثنيـة             
  ".والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين

وبالنظر إلى ما ينطوي عليه التعليم المدرسي من أهمية وإمكانيات كبيرة، فإن مثـل                -٢٨
إلى مشاركة المدرسة في جميـع الجوانـب التعليميـة          اً  أيضتلك الجهود ستؤدي بالضرورة     

وفي هذا السياق، يود المقرر الخاص أن يوصـي بدراسـة الوثيقـة             . والاجتماعية والتنظيمية 
الختامية المعتمدة خلال المؤتمر التشاوري الدولي حول التعليم المدرسي فيما يتصل بحرية الدين             

 ٢٥ إل   ٢٣د عقد هذا المؤتمر التشاوري في مدريد من         وق. أو المعتقد والتسامح وعدم التمييز    
 بمبادرة من جملة من الأشخاص منهم المكلف بالولاية الثاني المعني       ٢٠٠١نوفمبر  /تشرين الثاني 

بحرية الدين أو المعتقد، السيد عمر الذي أدرج في تقريره المقدم إلى لجنة حقـوق الإنـسان                 
الوثيقـة  (تامية وعـرض اسـتنتاجات هامـة         النص الكامل لوثيقة مدريد الخ     ٢٠٠٢ لعام

E/CN.4/2002/73  ساهمت المكلفة بالولاية الثالثة، السيدة      ٢٠٠٧وفي سنة   ). ، المرفق، التذييل ،
 بتقديم تعليقات أثناء صياغة مبادئ توليدو التوجيهية المتعلقة بتـدريس الأديـان             ،جاهانجير

__________ 

، دراسة أعدت تحت إشراف السيد عبد الفتاح عمـر          "دور التعليم الديني في تحقيق التسامح وعدم التمييز       " )١٥(
 La libertad religiosa en la educación،الحرية الدينية في التعلـيم المدرسـي  ونشرت في كتاب بعنوان 

escolar, Alberto de la Hera and Rosa María Martínez de Codes, eds.)  ،٢٠٠٢مدريد، وزارة العدل (
 .٥٦-٥٥الصفحتان 

          الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد،                  )١٦(
 .٥ من المادة ٣الفقرة 
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وثيقة بلاحظات والتوصيات التالية مقترنة     المأن تقرأ    وينبغي   .)١٧(والمعتقدات في المدارس العامة   
  .مبادئ توليدو التوجيهية التي يتعين التذكير بها ومواصلة تنفيذها ومدريد الختامية

المساهمة في القضاء على القوالب النمطية      اً  وبمقدور التعليم المدرسي ومن واجبه أيض       -٢٩
ترتب عليهـا علـى وجـه       تختلفة و ما تسمم العلاقة ما بين الطوائف الم      اً  السلبية التي كثير  

الدينيـة  الطوائف  بفيما يتعلق   اً  وهذا الأمر صحيح أيض   . الخصوص آثار ضارة على الأقليات    
 فإن أفراد الأقليات ،وبالفعل. المختلفة -أو الإلحادية الألوهية غير  والألوهية أذات التوجهات 

أو حتى الكراهية الـتي يغـذيها   الدينية أو العقائدية يتعرضون على نحو صارخ للاستياء العام          
وفي بعض الأحيان تُـصور     . عادة اقتران شعورين متناقضين وهما الشعور بالخوف والازدراء       

بزعم أنها تهدد التماسك الاجتماعي للأمة بسبب       " خطيرة"المجموعات الصغيرة كمجموعات    
ح نظريـات   وقد تتطور مثل تلك الادعاءات لتصب     . غامضة" معدية"ما ينسب إليها من آثار      

تآمرية كاملة العناصر من صنع مجموعات متنافسة أو وسائل الإعلام أو حتى سلطات الدولة              
للاحتقار العلـني   اً  وفي نفس الوقت، يتعرض أعضاء الأقليات الدينية أو العقائدية كثير         . ذاتها

 ـوهذا الجمع بالذات بين     . إلى شائعات تدعي تجردهم من أي قيم أخلاقية       اً  استناد ات النظري
اً موجهاً  كان عنف سواءً،التآمرية المشوهة للصورة والاحتقار العلني هو الذي يولد العنف عادة

وبالتالي فإن إزالة القوالب النمطيـة      . ما بين الطوائف المختلفة   اً  ضد أعضاء الأقليات أو عنف    
 والكراهية  والأفكار المسبقة التي تمثل الأسباب الجذرية الكامنة وراء مشاعر الخوف والاستياء          
  .هي أهم إسهام لمنع وقوع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة لها

. المـسعى وتقع على عاتق التعليم المدرسي مسؤولية الاضطلاع بدور معقد في هذا              -٣٠
فمن جهة، ينبغي للتعليم المدرسي أن يقدم معلومات نزيهة بـشأن الـديانات والمعتقـدات               

فريدة للاتصال المباشر بين أعضاء الطوائـف       اً  خرى، تتيح المدرسة فرص   ومن جهة أ  . المختلفة
ن من حيث الأهمية في إطار محاولتهما تجاوز الأفكار المسبقة          ا متساوي ينفكلى السبيل . المختلفة

  . كلما أمكن ذلكاً،وينبغي العمل على تحقيقهما مع
علقـة بالـديانات والعقائـد      ويجب التمييز من الناحية المفاهيمية بين المعلومات المت         -٣١

اً أيـض انظـر  ( في إطار التعليم المدرسي وبين التعليم الديني القائم على عقيدة معينـة      المتاحة
ففي حين يهدف التعليم الديني إلى تعريـف الطـلاب بعـاداتهم            ). أدناه ٥٦-٤٧الفقرات  
على النقـيض    ، بالأديان ، فإن المعلومات المتعلقة   لديانتهموالقواعد الدينية   العقائد   أي   ،الدينية

 ،ذلك، تخدم هدف توسيع معارف الطلاب العامة بخصوص الديانات والعقائد المختلفـة           من  
ومن هـذا   .  الديانات والعقائد التي قد يتعاملون معها في المجتمع الذي يعيشون فيه           سيما لاو

وإنما هـي    من التدريس الديني  اً  المنطلق، فإن إتاحة معلومات بخصوص الديانات لا تعد جزء        
  .الاختصاصات الأخرى مثل التاريخ أو العلوم الاجتماعيةأقرب إلى 

__________ 

تـب المؤسـسات    المجلس الاستشاري للخـبراء المعنـيين بحريـة الـدين أو المعتقـد التـابع لمك               أعدها   )١٧(
: متاحـة علـى الموقـع التـالي       .  لدى منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا        الإنسان وحقوق الديمقراطية

www.osce.org/publications/odihr/2007/11/28314_993_en.pdf. 
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وإذا كانت إتاحة المعلومات المتعلقة بالديانات والعقائد تهدف إلى تحقيق تقدم إيجابي              -٣٢
في مجال القضاء على القوالب النمطية والأفكار المسبقة، فإنه من الضروري تقديم المعلومـات         

وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بالدين التي تتـاح في           . ز ومحايد بأسلوب غير متحي  
إطار المدارس الحكومية والتي تصبح عن قصد أو من حيث الآثار المترتبة عليها، أداة دعائيـة                
للدولة في مسائل الدين أو المعتقد، يمكن أن تتعارض مع حق الوالدين والأوصياء الشرعيين في           

علومات الواردة  إلا أن الم   .)١٨("لقناعاتهم الخاصة اً  وفقاً  وخلقياً  ئك الأولاد ديني  تأمين تربية أول  "
الكتب المدرسية المستخدمة في العديد من البلدان لتقديم معلومات         تفيد بأن    من مصادر مختلفة  

بخصوص الديانات في إطار التعليم المدرسي، بعيدة كل البعد في الواقع عن اسـتيفاء شـرط                
وتقع علـى   . )١٩(نها تعزز في بعض الأحيان القوالب النمطية القائمة ضد الأقليات         الحياد بل إ  

  .عاتق الدول مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح هذا الوضع المؤسف
 ليـست بالمهمـة     عتقدات بطريقة محايـدة   المديانات و الوإتاحة معلومات بخصوص      -٣٣

" محايـدة "وجهة نظـر    لأي طرف أن يحمل     قد يجادل بأنه لا يمكن      بل إن البعض    . اليسيرة
إلا أنـه   . تعالى على مجموع المعاني التي تقدمها النظم الدينية أو العقائدية المتنافـسة           بالكامل ت 

على الأقل، لـن تكـون       -والالتزام بالحياد    -أنواع التحيز   بدون التطلع إلى التغلب على      
ومن بين الطـرق  . على عقول الطلاب   ذات تأثير إيجابي     لمعلومات المتاحة بخصوص الديانات   ا

، التشاور مع أعضاء الطوائـف المتنوعـة لإدراج       المغرضةالتي تمكن من التغلب على الأفكار       
فمثل تلك العمليـات     .مفهومها بشأن تقاليدها وممارساتها في التعليم المدرسي على نحو فعال         

وزيادة علـى  . وات التعليميةالتشاورية مفيدة في إطار إعداد الكتب المدرسية وغيرها من الأد    
من الدورات التدريبية المنتظمة المتاحة للمدرسين وغيرهم من        اً  ذلك فإنها يمكن أن تصبح جزء     

المجموعات المستهدفة في مجال عملهم المتعلق بتقديم معلومات نزيهة ودقيقة بخصوص الديانات            
  .والعقائد في إطار التعليم المدرسي

ات المتعلقة بالأديان والمعتقدات، دائماً، فكرة أساسية هي أن         وينبغي أن تضم المعلوم     -٣٤
 وينطبق الأمر نفسه على نظم المعتقدات       ؛غير متجانسة  -بوصفها حقيقة اجتماعية     - الأديان

وهذه الرسالة هامة بصفة خاصة لأنها تساعد على تفكيك المفاهيم القائمة على            . غير الدينية 
ديان مختلف الأ صورة نمطية مقولبة وغالباً سلبية، إلى جميع أتباع          ب ،العقلية الجماعية التي تُعزى   

 في بعـض الحـالات المتطرفـة،        قد يـصل   ،إلى العقلية الجماعية  العزو  هذا  و. عتقداتالمأو  

__________ 

يع ؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جم     ٤، الفقرة   ١٨العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة         )١٨(
 .٤، الفقرة ١٢العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 

 مـن التقريـر     ١١٢؛ والفقـرة    A/54/386 من تقرير المقـرر الخـاص        ٤٩على سبيل المثال الفقرة     انظر   )١٩(
A/55/280/Add.1   من التقريـر     ١٠٥؛ والفقرة A/55/280/Add.2    مـن التقريـر     ٥٢-٥١؛ والفقـرتين 

A/58/296  من التقرير  ٨٦والفقرة  ؛  A/CONF.189/PC.2/22  مـن التقريـر    ٥٠والفقرة  ؛  A/HRC/4/21 ؛
 .E/CN.4/2002/73/Add.1  من التقرير٨٠والفقرة ؛ E/CN.4/1996/95/Add.1  من التقرير٥٩والفقرة 
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. مـدمرة لا إنـسانية    انعكاسـات   تكون لها   ، وربما   "تجرد الإنسان من إنسانيته   "مفاهيم   إلى
ن ما أو معتقد ما بصفتهم أفـراداً لا يمكـن الاسـتغناء             وبالتالي وبدلاً من احترام أتباع دي     

نهم يُصورون ببـساطة  إبوجوههم وصفاتهم وآرائهم الشخصية، وطرق معيشتهم إلخ، ف    عنهم
وغني . يمكن أن يحل كل عضو فيها، فيما يبدو، محل الآخر إلى حد ما            " كتلة لا وجه لها   "  ك

  . المنظور هو تفاعل مآله الفشل منذ البدايةجاد يتم وفقاً لهذاتواصلي عن القول أن أي تفاعل 
الأديان أو المعتقدات لم تكن متجانسة مطلقاً       القائلة بأن   لفكرة الأساسية   وانطلاقاً من ا    -٣٥

. الوقـت  بمـرور يمكن القول إن هذه الأديان أو المعتقدات قد تتغير أيضاً            ة،اجتماعيكحقيقة  
قـد  ن ذلـك    ع ظروف مجتمعية مختلفة، بل إ     كيف م ويمكن لتفسيرات المذاهب الأساسية أن تت     

أصحاب المعتقدات على الممارسـات     بعض  وفضلاً عن ذلك، يمكن أن يعترض       . حدث بالفعل 
فمثلاً طالبت بعض النساء عنـدما      .  بل إن ذلك قد حصل مراراً وتكراراً       ،التقليدية المتعلقة بها  

بإجراء إصـلاحات مـن      كان لهذه الممارسات أثر سلبي على أوضاعهن أو أوضاع الفتيات،         
  . الصلة والمعايير ذاتالمذاهب تفسيرات إبتكارية للمصادر واعتماد خلال الدعوة إلى 

 بـشأن تقديم معلومات   أن المدارس العامة لا تملك الصلاحية، عند        وعلى الرغم من      -٣٦
لكتب م ا أن تقد الأمور الهامة   الأديان والمعتقدات، في البت في قضايا دينية مثيرة للنقاش، فمن           

المدرسية والمواد التعليمية الأخرى صورة معقدة بما يكفي لمختلـف الأديـان أو المعتقـدات      
وفضلاً عن ذلك، ينبغي دائماً منح الأصوات البديلة القائمـة         . والتعددية الكامنة في كل منها    

. )٢٠(ضمن التقاليد الدينية، بما في ذلك أصوات النساء، نصيبها المناسب والعادل من الاهتمام            
ختلفـة، بـل    المديان  الأوبوجه عام، فإن احترام التباين ينبغي أن لا يقتصر على الفروق بين             

التي قد تكون موجودة ضمن مجموعـات       الداخلية  الاختلافات  دائماً إدراك    ينبغي أن يتضمن  
ولا يمكننا أن ندرك التنوع الفعلي فيما بين أبناء البشر الـذين هـم       . دينية أو عقائدية مختلفة   

  .صحاب الحقوق في سياق حقوق الإنسان إلا من خلال تجاوز مفاهيم التجانسأ
لا يقل أهمية أيضاً     اليومي للطلاب من مختلف الخلفيات الدينية أو العقائدية       والتفاعل    -٣٧

وهذه هي الطريقة الثانية المتاحـة لتبديـد        .  الأديان عنعن نشر المعلومات العادلة والدقيقة      
قع على عاتق المدرسين وإدارة المدارس مـسؤولية        وت. الضارة جه التحيز القوالب النمطية وأو  

. خاصة لضمان أن يتم التفاعل بين الطلاب بروح تقوم على الانفتاح، والاحترام والعدالـة             
من خلال الاجتماعات الطوعية والتبادلات فيما بين المـدارس،          وتتاح للمدرسين والطلاب،  

أو معتقدات مختلفة إما علـى المـستوى المحلـي أو في            فرص للاجتماع بنظرائهم من أديان      
، الاختلافوينبغي أن يتمثل هدف ذلك في تعزيز أنماط السلوك التي تعترف بأوجه             . الخارج

" اًطبيعي"شيئاً  في الأمور المتعلقة بالأديان أو المعتقدات، بوصفها        أوجه الاختلاف   بما في ذلك    
  . في المجتمعات التعددية العصرية

__________ 

 .٥، المرفق، التذييل، الفقرة E/CN.4/2002/73أيضاً انظر  )٢٠(
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نبغي التصدي لموضوع التنوع المتعلق بالأديان والمعتقدات في سياق المدارس بروح           وي  -٣٨
فهم الشائع، يود المقرر الخاص أن يؤكد، أيـضاً، علـى           الوإزاء سوء   . من الاحترام والعدالة  

اتخاذ موقف يقوم على الاحترام لا يعني تجنب قضايا حساسة، على سبيل المثـال وضـع                 أن
أن الاحترام هـي    فمن الأمور التي قد تنم أكثر عن        .  مثل هذه القضايا    أو حتى تحريم   - المرأة

المرء صراحة بشأن قضايا دينية أو عقائدية حساسة أو يثير أسئلة أو يفـتح بـاب                يتحدث  
وفي هذا الصدد، . يتم بروح من العدل  ذلك  ما دام   مناقشة يُحتمل أن يتفق أو لا يتفق عليها،         

  . الآخرأحدهما ب ارتباطاً وثيقاً رتبطانوالعدل مالاحترام مفهومي فإن 
لتنوع بين الأديان أو المعتقدات في المدارس، يجدر التأكيد، مـن           بمعالجة ا وفيما يتعلق     -٣٩

، من منظور حرية الدين أو المعتقد، فهم ذات          دائماً جديد، على أن نقطة البداية يجب أن تكون       
وفضلاً عن ذلك، فـإن     . ق الإنسان الإنسان الذي هو صاحب الحقوق الوحيد في سياق حقو        

بشكل متساوٍ مـن    يُستمدان كلاهما   " سلبي"ومكون  " إيجابي"حرية الدين أو المعتقد لها مكون       
 في جميـع الوثـائق      اًكرسة بوصفها مبدأ بـديهي    المالاحترام الواجب لكرامة جميع أبناء البشر       

و حرية الفرد في التعبير بصورة      وأول مكون لحرية الدين أو المعتقد ه      . الأساسية لحقوق الإنسان  
لذلك هو حرية الفـرد     " السلبي"، في حين أن الجانب       وفي المجاهرة به   دينه أو معتقده  عن  إيجابية  

 من الدولة أو مؤسسات الدولة، في أداء الأنشطة الدينية          سيما لاعدم التعرض لأية ضغوط و     في
 ـ ، مـن جهـة    ،المدرسة لكونها لتناقض الكامن في    ونظراً إلى ا  . أو العقائدية ضد إرادته     اً مكان

ضـعف   يُحتمل أن تظهر فيه حالات       اً مكان ، ومن جهة أخرى   ،للتواصل والتفاعل الاجتماعي  
. بصفة خاصة، فينبغي دائماً مراعاة المكونين الإيجـابي والـسلبي لحريـة الـدين أو المعتقـد                

  .  الدين أو المعتقد برمتهأحد المكونين المترابطين يقوض، في نهاية الأمر، الحق في حرية فتجاهل
لتلاميـذ  لينبغي من منظور حقوق الإنسان، أن يُترك الأمر بالدرجة الأولى            ولذلك،  -٤٠

للتعبير عن معتقداتهم الدينية أو غير الدينية في سـياق          ) هم على التوالي  أو آبائهم أو أوصيائ   (
 ذلك مـع حقـوق   ارضالمدرسة بالشكل الذي يرونه هم أنفسهم ملائماً، شريطة أن لا يتع          

يقللوا من درجة التنوع الديني القائم ولا أن يركزوا،         أن  لا  ،  ينبغي للمدرسين و. الآخرين، إلخ 
من الخطأ تجاهل الاختلافات الدينية التي قـد        وإذا كان   . مبرر، على الاختلافات الدينية    بلا

درجة الأولى  تنظيم حلقات تواصل بين الطلاب يتم بال      فإن  تظهر في سياق التعليم المدرسي،      
وبدلاً . ت إلى إثارة مشكلا    الديني بين مجموعات محددة سلفاً قد يؤدي أيضاً        في إطار التبادل  

من ذلك، فإن احترام الاختلاف القائم على حرية الدين أو المعقد يتطلب موقفاً يقوم علـى                
 كـانوا  إمكانية لاتخاذ قرار بأنفسهم يتعلـق بمـا إذا  ) أو آبائهم أو أوصيائهم  (منح الطلاب   

وهـذا  . يرغبون في إظهار أو عدم إظهار دينهم أو معتقدهم، أو درجة ذلك وفي أي مناسبة              
أساساً خصباً لتطوير روح التنوع كسمة طبيعية       وعدم التشنج يوفر    الجو القائم على الانفتاح     

والدول ملزمة بتوفير إطار مناسب يمهد الـسبيل إلى         . من سمات المجتمعات التعددية المعاصرة    
مصالح الطفل الفـضلى كمبـدأ شـامل        وبأن تضع دائماً نصب عينيها       ،قيق هذا الهدف  تح

  . من اتفاقية حقوق الطفل٣ من المادة ١منصوص عليه في الفقرة 
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  الرموز الدينية في السياق المدرسي  -جيم   
  بما في ذلك ارتداء الملابس الدينية في المدارس وإظهار الرموز          ،ن دور الرموز الدينية   إ  -٤١

فقد تم  .  كان ولا يزال أمراً مثيراً للخلافات في عدد من البلدان          ،الدينية في الصفوف الدراسية   
الحجاب طرد الطلاب أو المدرسين الذين يرتدون اللباس الديني، بما في ذلك            في بعض البلدان    

 عن  ، وعمائم السيخ، من المدارس، وحرموا من الوصول إلى التعليم العالي أو أُوقفوا            الإسلامي
وفضلاً عن ذلك، أدى الإلزام بإظهار الرموز الدينية، مثل الصليب، عند ممارسـة             . )٢١(العمل

 في الصفوف   سيما لاصلاحيات عامة فيما يتعلق بحالات محددة تخضع لإشراف حكومي، و         
. )٢٢(الدراسية، إلى إصدار قرارات عديدة من المحاكم على المـستويين الـوطني والإقليمـي             

  .)٢٣(تثير حالات فرض ارتداء ملابس دينية، القلقعن ذلك،  وفضلاً
 ـ         إلى تعق ونظراً    -٤٢ دداً مـن   د الموضوع، ينبغي، من باب الإنصاف، ألا ينسى المرء ع

فرق نظراً للدور والمركز المحددين للمعلم، من البديهي أن يكون هناك           فمثلاً،  . الفروق الهامة 
ناك أسباب جيـدة    وربما تكون ه  ا الطالب،   بين أن يرتدي المعلم الرموز الدينية أو أن يرتديه        

وربما يكون عمـر    . رق في تشريعات أو قرارات المحكمة بشأن الموضوع       لعكس مثل هذا الف   
الطلاب عاملاً لوضع لوائح في المدارس الابتدائية تختلف عن اللوائح التي توضع لمؤسـسات              

محدد في الصف الدراسي في     ويختلف الأمر أيضاً عندما يكون وجود رمز ديني         . التعليم العالي 
 من جانب السلطات دون النص على أية استثناءات وعندما يُنظـر إلى             اًالمدارس العامة مقرر  

وفضلاً عن ذلك، ثمة عامل هام ينبغي أخذه في         . الدولة نفسها على أنها تعبر عن معتقد ديني       
و الأقلية في المجتمع عامة  الدينية التي تشكل الأغلبية أ     للتجمعاتالحسبان هو الديناميات العامة     

المختلفة حلولاً مختلفـة    التجمعات  ولذلك، فقد تتطلب    . أو في إطار حالة محددة في المدرسة      
  .ينبغي تقييمها تحديداً على أساس كل حالة على حدة

افتراض بودون المساس بالخصائص السياقية، هناك، رغم ذلك، أسباب وجيهة للبدء             -٤٣
 من  ١٨ من المادة    ١فوفقاً للفقرة   . رتداء الرموز الدينية في المدارس    عام هو أنه يحق للطلاب ا     

 والوجـدان   ياسية، يتضمن الحق في حرية الفكـر      العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس     

__________ 

 A/HRC/10/8/Add.1؛  ٥١، الفقـرة    A/HRC/10/8 تقارير المقـرر الخـاص       ،انظر على سبيل المثال    )٢١(
، الفقـرات   A/CN.4/2006/5/Add.4؛ و ٥٠- ٤٣، الفقرات   E/CN.4/2006/5؛  ١٩٨- ١٩٦  الفقرات

 .١٠٤- ٩٨ و٧٢- ٤٧
 تـشرين  ٣الحكم الـصادر في  وانظر أيضاً    .)١الحاشية   (٣٦، الفقرة   E/CN.4/2006/5 فيالإشارات  انظر   )٢٢(

، لوتسي ضد إيطاليـا    لحقوق الإنسان في حالة       عن الفرع الثاني للمحكمة الأوروبية     ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني
لم يكن الحكم النهائي قد صدر وقـت كتابـة          (، الذي أحيل إلى الغرفة العليا       ٣٠٨١٤/٠٦الطلب رقم   

 ).التقرير هذا
؛ ٦٠، الفقرة   E/CN.4/1998/6 ؛٥١، الفقرة   A/51/542/add.2على سبيل المثال، تقارير المقرر الخاص       انظر   )٢٣(

E/CN.4/2006/5،؛٣٨رة  الفق A/HRC/7/10/Add.1 ١٢٦و ١٢٥، الفقرتان. 
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وما من . والدين حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده بالتعبد، وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم  
ء لدينه أو معتقده ربما تتضمن ارتداء ملابس متميزة أو أغطيـة رأس             شك في أن ممارسة المر    

وفضلاً عن ذلك، يمكن ممارسة حرية الدين أو المعتقد إما بصورة فردية أو             . )٢٤(وفقاً لمعتقداته 
ولذلك فإن احتمال ارتداء ملابس دينية في الأماكن        . جماعية مع الغير وبصورة علنية أو سرية      

.  سياق المدارس، هو نتيجة طبيعية لحرية الفرد في إظهار دينه أو معتقده            العامة، بما في ذلك في    
وفضلاً عن ذلك، فإن الرموز الدينية في المدارس قد تعكس أيضاً التنوع الـديني في شـكله                 

  . الموجود في المجتمع عامة
 ووفقاً. ومن جهة أخرى، فإن حرية إبداء الفرد لدينه أو معتقده لا تمارس بدون قيود  -٤٤

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        ١٨ من المادة    ٣للمعيار المنصوص عليه في الفقرة      
النص في القانون على القيود التي تفرض على ممارسة هذا الحق، وذلك أمر       "والسياسية، ينبغي   

أو الأخـلاق أو الحقـوق الأساسـية    /ضروري لحماية السلامة والنظام والصحة العامـة و     
يتطلب تطبيق المعيار المتعلق باحتمال فرض قيود على حرية الفرد في إظهار دينه             و". للآخرين

لتناقض الموجود في الأوضاع    إلى ا ونظراً  . أو معتقده، أياً كان الأمر، الاجتهاد والدقة والحيطة       
 أفراد الأقليات، أحياناً، لحـالات ضـعف        سيما لاالمدرسية التي قد يتعرض فيها الطلاب، و      

ينبغي أن يُربط    دينية   اًرموزلافتراض العام القائل بإمكانية ارتدائهم      افإن  لي،  شخصي أو هيك  
حرية إظهار الدين أو المعتقد من      على  بعض القيود   فرض  فمثلاً، يمكن تبرير    . بعدد من المحاذير  

ب من التعرض لضغوط يمارسـها      خلال ارتداء رموز دينية بغية حماية مجموعة أقلية من الطلا         
 دينية داخـل    اًوفضلاً عن ذلك، فإن ارتداء مدرس رموز      . لمدرسة أو في المجتمع   هم في ا  زملاؤ

الصف الدراسي قد يؤثر بدون داع على الطلاب وذلك يعتمد على السلوك العام للمدرس،              
وفضلاً عن ذلك، قد يكون مـن الـصعب التوفيـق بـين             . وسن الطلاب وعوامل أخرى   

صفوف الدراسية وواجب الدولة في التمسك بالحياد       الإلزامي للرمز الديني في جميع ال      الإظهار
الطلاب من مختلـف الأديـان أو       احتضان  يتعلق بالدين أو المعتقد في التعليم العام بغية          فيما

  .  المساواة وعدم التمييزعلى أساسالمعتقدات 
إيجاد حلول مناسبة للتراعات المتعلقة بالرموز الدينيـة في المـدارس   أن  ومن الواضح     -٤٥
س بالأمر السهل، وليس هناك خطة عامة يمكن ببساطة تطبيقها على جميـع التـشكيلات               لي

وفي الوقت نفسه، يتضح أنه ينبغي، دائماً، أن يكون الهدف هو حماية الجـانبين              . والأوضاع
الإيجابي والسلبي لحرية الدين أو المعتقد بصورة متساوية، أي حرية الفرد الإيجابية في إظهـار               

 مثلاً من خلال ارتداء ملابس دينية، وحريته في عدم التعرض لأي ضـغط،              معتقده، وذلك 

__________ 

 والوجـدان   بشأن الحق في حرية الفكر    ) ١٩٩٣(٢٢رقم  التعليق العام   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     انظر   )٢٤(
هودوبيرجانوفـا ضـد     ،٩٣١/٢٠٠٠؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الـبلاغ رقـم          ٤والدين، الفقرة   

، E/CN.4/2006/5؛  ٢-٦، الفقـرة    ٢٠٠٤نـوفمبر   /شرين الثـاني   ت ٢٥، آراء اعتمدت في     أوزباكستان
 .٤١ و٤٠ الفقرتان
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وفـضلاً  .  من جانب الدولة أو في إطار مؤسسات الدولة، في أداء الأنشطة الدينية            سيما لاو
 ضرورية في ذلـك     أية قيود على حرية التقيد باللباس الديني تعتبر       تصاغ  عن ذلك، ينبغي أن     
اسـتثناء  ربط القيود بـشروط     من غير المشروع    فمثلاً،  . تمييزقوم على ال  السياق صياغة لا ت   

  .لح الدين السائد في البلد المعنيلصا
وفي هذا السياق، يود المقرر الخاص أن يلفت الانتباه إلى الملاحظات الـتي قدمتـها                 -٤٦

صاحبة الولاية السابقة في تقريرها الأخير المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان                 
)E/CN.4/2006/5   عدداً من   جاهانجيروفي هذا التقرير، قدمت السيدة      ). ٦٠-٥١، الفقرات ،

.  في الحالات المدرسـية    سيما لاالمعايير العامة بشأن تقييم التراعات المتعلقة بالرموز الدينية، و        
 ـ               ةوأوضحت أموراً منها الفروق بين اللوائح التي تعالج جميع الرموز الدينية بـصورة حيادي

ح التي تحابي رمزياً بعض الأديان، على حساب أديان أو معتقدات أخرى، وهي ممارسة             واللوائ
كما أشارت إلى أن استيعاب أوضاع مختلفة وفقاً لمـا          . ربما كانت تخالف مبدأ عدم التمييز     

 وذلك على   اً، مشروع اًالأشخاص المعنيين قد يعتبر، في حالات محددة، أمر       من ضعف   تصور  يُ
التربيـة  تـتم   ضمان أن   لمدارس القاصرين وحرية الوالدين في      حماية أطفال ا  سبيل المثال بغية    

 على النحـو    ينبغي أن تراعى   وفضلاً عن ذلك،  . الدينية والأخلاقية لأطفالهم وفقاً لمعتقداتهم    
 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحرية الفرد في ارتـداء أو            سيما لا و ،الواجب حقوق المرأة  
  .)٢٥(ينية عدم ارتداء رموز د

  التربية الدينية في المدارس  -دال   
التمييز مـن   ) ٤٠ إلى   ٢٧الفقرات من   (للغاية، على النحو الموضح أعلاه      المهم  من    -٤٧

 مـن  ،التربيـة الدينيـة  و ،ناحية المفهوم بين المعلومات المتعلقة بالأديان والمعتقدات من جهة        
 مشاكل في التطبيـق الفعلـي لهـذا         وهناك عملياً عدد من التدخلات التي تثير      . أخرى جهة
وفضلاً عن ذلك، قد تضيف النُهُج التربوية المختلفة فروقاً دقيقة، وذلـك علـى          . )٢٦(التمييز

التعلم مـن   " أو   )٢٧("الأديان  التعلم عن   "التلاميذ  كانت طرق التعليم تشجع      سبيل المثال إذا  
__________ 

 .٣٤، الفقرة A/56/207؛ ٦٠، الفقرة A/HRC/15/53انظر  )٢٥(
يجمع بين التعليم بشأن المعارف الدينية وبين ممارسة معتقـد          "أحد الأمثلة هو تدريس موضوع في المدرسة         )٢٦(

".  الترانيم الدينيـة أو حـضور الطقـوس الدينيـة          ديني معين، كحفظ الصلوات عن ظهر قلب، وإنشاد       
 ٣ آراء اعتمدت في     ،ليرفاخ ضد النرويج  ،  ١١٥٥/٢٠٠٣اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم        انظر

 .٦-١٤، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني
طـرق الحيـاة،     يتضمن النظر والتحقيق في طبيعة الأديان، ومعتقداتها، وتعاليمهـا، و          ‘تعلم دين ما  ‘إن  " )٢٧(

وتغطي معارف الطلاب وفهمهم للأديان علـى انفـراد وكيفيـة           . وممارسات وأشكال التعبير   ومصادر
وتتضمن مهارات التفـسير، والتحليـل      . بعضها مع بعض وكذلك دراسة طبيعة وخصائص الدين        ارتباط

 توليـدو  مبـادئ (". ويتعلم الطلاب إيصال معارفهم وفهمهم باستخدام مفردات متخصـصة    . والتوضيح
 ).٥٢ الحاشية ٤٦ و٤٥ الصفحتان ،التوجيهية المتعلقة بتدريس الأديان والمعتقدات
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 لـه   اً المستوى المعياري، أمـر    كان الحال، فإن الإيضاح المفاهيمي يظل، على        وأياً )٢٨("الدين
 في المدارس   لى حقوق الإنسان وإنصاف التناقض الموجود     أهمية استراتيجية لاتباع نهج قائم ع     

يمكن التواصلي ولكن أيضاً بوصفها مكاناً والتطور الاجتماعي والتفاعل بوصفها مكاناً للتعلم   
  .بصفة خاصةاستضعاف حالات فيه أن تظهر 

دين محدد أو معتقد محـدد بالاسـتناد إلى         تدريس   أي   ،ربية الدينية يمكن أن تتم الت   و  -٤٨
وستركز الفقرات التالية بالدرجة الأولى على التربية الدينيـة في          . تعاليمه، في تجمعات مختلفة   

وعلى الرغم مـن أن المقـرر   . الدولةالذي توفره  أي نظام التعليم العام   ،نظام المدارس العامة  
دور المدارس الخاصة بما في ذلك المدارس المذهبية، فإنه سيترك جانباً           الخاص سيشير أيضاً إلى     

المساجد  وأ مثل الكنائس    -في هذا الفصل أشكال التربية الدينية المقدمة في المؤسسات الدينية           
 أو التي يحضرها الطلاب خارج      -البروتستانتية  المعابد اليهودية أو المعابد      وأالمعابد البوذية    وأ

  .درسيالنظام الم
 في بلدان عديدة، وفقاً للمفهوم المحدد أعلاه، جزءاً لا يتجـزأ            وتشكل التربية الدينية    -٤٩

. من التعليم في المدارس العامة وربما تكون إلزامية في المدارس، بموجب المنـاهج الدراسـية              
وقد يرغـب  . لمثل هذه الممارسة أن تعكس مصالح ومطالب أجزاء كبيرة من السكان          ويمكن

أن يكون أطفالهم على علم بالمذاهب الأساسية والقواعد المتعلقة بأديـانهم           الآباء  ديد من   الع
ويرى العديد من الآباء والأمهات    . معتقداتهم وأن تقوم المدرسة بدور نشط في هذا المسعى         أو

أن تطوير المعارف والمهارات الاجتماعية لأبنائهم من خلال التعليم المدرسي يكون غير كامل             
ومن هنا يمكن   . دينهم أو معتقداتهم  طلاع على   قدراً من الوعي الديني والا     لم يكن يتضمن     إذا

التربية الدينية في نظام التعليم العام قائماً على رغبـات صـريحة أو ضـمنية             توفير  أن يكون   
  . لتيارات كبيرة ضمن سكان البلاد

 بما في ذلك احتمـال      - في الأوضاع المدرسية  إلى التناقض القائم    ومع ذلك، ونظراً      -٥٠
 يجـب  -بصفة خاصة   من الضعف   فيها بعض الأشخاص أو المجموعات      يعاني  وجود حالات   

 الأقليات  أفرادلصالح   ضمانات محددة    ، دائماً ،أن تلازم التربية الدينية في نظام المدارس العامة       
 التعليم في السياق    وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً على أن        . الدينية أو العقائدية  

أحـد  و. )٢٩("يحترم معتقدات الآباء والأوصياء الذين لا يؤمنون بأي ديـن         "الديني ينبغي أن    
 تعلـيم ديـني يخـالف       "الخيار بعدم تلقي  "هو أن يكون أمام أفراد الأقليات       الشروط الدنيا   

عتقد الذي  وينبغي أن تتوفر مثل هذه الإعفاءات للأشخاص الذين يعتنقون نفس الم          . معتقداتهم
__________ 

 يتعلق بتطوير قدرة الطلاب على التفكير في خبراتهم وخبرات غيرهم والاسـتجابة لهـا   ‘التعلم من الدين ‘" )٢٨(
 ."تعلمونه عن الدين  وتنمي مهارات الطلاب في تطبيق وتفسير وتقييم ما ي        . ضوء ما يتعلمونه عن الأديان     في
 ).نفس المرجع(

 ٩، آراء اعتُمـدت في  هارتيكاينين ضد فنلندا ،  ٤٠/١٩٧٨اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم       انظر   )٢٩(
 .٢-١٤، الفقرة وليفاغ ضد النرويج ،٤-١٠، الفقرة ١٩٨١أبريل /نيسان
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معتقـداتهم   وربمـا    -، كلما شعروا بأن معتقـداتهم الشخـصية         التعليم الديني بشأنه  يقدم  
خيار عدم تلقي التعليم الديني     وفضلاً عن ذلك، ينبغي ألا يُربَط       . لا تلقى الاحترام   - خالِفةالم

. ل الواقع مطلقاً عقوبات بفعل القانون أو بفع     ترافقه  بإجراءات بيروقراطية مكلفة وينبغي ألا      
للطلاب الذين لا يشاركون في التعليم       كلما كان ذلك ممكناً، إتاحة الإمكانية        ،وأخيراً، ينبغي 

  . الالتحاق بصفوف بديلة تقدمها المدرسةالديني بسبب معتقداتهم المختلفة
والـديهم أو   أو عدم قبول التعليم الـديني للطـلاب أو ل         وينبغي ترك القرار بقبول       -٥١

 من  ١٨ من المادة    ٤وفيما يتعلق بالفقرة    . ن يملكون الحق الحاسم في هذا المجال      أوصيائهم الذي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان أن           الدولي  العهد  

 ٤-١٨تمشى مع المادة    لدين أو معتقد محددين هو أمر لا ي       التعليم العام الذي يتضمن تعليماً      "
نص على استثناءات أو بدائل لا تقوم على التمييز تستجيب لرغبـات الوالـدين              ما لم يتم ال   
 ،وفضلاً عن ذلك، ينبغي توجيه الانتباه إلى حقوق وواجبـات الوالـدين           . )٣٠("والأوصياء

والأوصياء القانونيين عندما ينطبق ذلك، لتوجيه الطفل في ممارسة حقه في حريـة الـتفكير               
هـو  " تطور القدرات "ومفهوم  . )٣١(مع تطور قدرة الطفل   والوجدان والدين بصورة تتمشى     

 ا منفي مرحلة ما من حياته يتمكن عنده " يبلغ سناً "مفهوم هام للغاية لأنه يعترف بأن الطفل        
وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل وفقاً لسنه ودرجـة  . اختيار دينه أو معتقده بنفسه   

  .)٣٢( كل حالة على حدة وهو أمر ينبغي تقييمه على أساس،نضجه
أن المبـادئ المـشار إليهـا    إلى ومع ذلك، تشير تقارير من بلدان مختلفة، للأسف،           -٥٢
  أن فيُدعى. لا يُتقيد بها دائماً    - التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حرية الدين أو المعتقد            - أعلاه

ة وغـير رسميـة     من ضغوط رسمي  في بعض البلدان،     يعانون   الطلاب الذين ينتمون إلى أقليات    
. لحضور صفوف التربية الدينية التي تقدّم بالاستناد إلى التقليد الديني السائد في البلد لا غـير               

 تفسير بديل للدين السائد الذين يـستند إليـه        اعتماد  ويمكن أن يحدث نفس الشيء لأنصار       
 عن حـالات    بل وأسوأ من ذلك، فقد أُبلغ     . مخالفة له لذين لديهم آراء     أو ل  التعليم المدرسي 

تشير إلى إلزام أفراد الأقليات أو الأشخاص الذين لهم آراء مخالفة، في بعض المدارس، بتوجيه               
إعفاء الطلاب من   أما  . انتقادات إلى معتقداتهم كشرط مسبق لقبولهم في الامتحانات المدرسية        

، ، فيكـون  هناك من إعفاء  اعتناق أديان أو معتقدات غير تلك المدرّسة في المدارس، إذا كان            
مرتبطاً أحياناً بإجراءات باهظة التكاليف تتعلق بتقديم طلبات أو بممارسـات قائمـة علـى     

  .تؤدي إلى عدول الطلاب والوالدين عن الاستفادة منهاوالوصم، 

__________ 

أيضاً التعليق العام للجنـة     انظر  . ٦ الفقرة   ،٢٢ رقم   ، التعليق العام  التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان      )٣٠(
 .٢٨بشأن الحق في التعليم، الفقرة ) ١٩٩٩(١٣المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رقم 

 . من اتفاقية حقوق الطفل١٤ من المادة ٢الفقرة  )٣١(
اع إلى رأيـه،  بشأن حـق الطفـل في الاسـتم    ) ٢٠٠٩(١٢التعليق العام للجنة حقوق الطفل، رقم       انظر   )٣٢(

في سياق حـق الطفـل في حريـة الـدين أو المعتقـد              " تطور القدرات "وفيما يتعلق بمفهوم    . ٢٩ الفقرة
 .٢٨-٢٦، الفقرات A/64/159 انظر
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 قـسراً إلى   وفي هذا السياق، يجب التأكيد على أن الممارسات التي تعرض الطلاب            -٥٣
 من العهـد الـدولي      ١٨ من المادة    ٢نتهك أحكام الفقرة     ت تلقي التعليم الديني ضد إرادتهم    

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شـأنه أن  "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على     
 العنصر وهذا   "يحد حريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره               

 بموجب القانون الدولي لحقوق     جداًبحماية قوية   يتمتع   لحرية الدين أو المعتقد    الوجداني الباطني 
 حالة الطوارئ    وذلك حتى في   ، من العهد  ١٨الإنسان لأنه لا يجوز الخروج عن أحكام المادة         

وفضلاً عن ذلك، فإن الممارسات القسرية قد تنتهك أيـضاً          . )٣٣(حياة الأمة العامة التي تهدد    
 من  ٤الفقرة  " (دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة    في تأمين تربية أولادهم     " حقوق الوالدين   

  ). من العهد١٨المادة 
ويكمن سبب ذلـك    . متميزاًفي المدارس الخاصة تقييماً     التعليم الديني   وتستحق حالة     -٥٤

اصة، الخدراسية  ال هااص ومناهج الخ هاوفقاً لمنطق يمكنها أن تستجيب    في أن المدارس الخاصة     
، بما في ذلك تلك المتعلقـة بالـدين أو           الأكثر تحديداً  الآباء والأطفال لمصالح أو احتياجات    

علها جذابة بـصفة خاصـة      بطابع طائفي يج  مدارس خاصة عديدة    تتصف  وبالفعل،  . المعتقد
للآباء والأطفـال مـن أديـان أو    أيضاً ، ولكنها غالباً ما تكون جذابة    لأتباع الطائفة المعنية  

، تشكل المدارس الخاصة جزءاً من التنـوع المؤسـسي        عنىبهذا الم و. توجهات عقائدية أخرى  
والدول ليست ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنـسان         . ضمن مجتمع تعددي معاصر   

اختارت تقديم التمويل العـام للمـدارس       على أساس ديني إلا أنها إذا       مدارس تُنشأ   بتمويل  
  .)٣٤(أن تقوم بذلك دون تمييزفينبغي الدينية، 

 - أو إمكانيـة إنـشائها       -فية الخاصة   ضلاً عن ذلك، فإن وجود المدارس الطائ      وف  -٥٥
الكافي إلى التنوع الديني والعقائـدي  الاهتمام الدولة لعدم إيلاء يمكن أن يكون بمثابة تبرير     لا

وحتى لو كانت المدارس الطائفية الخاصة أحدى الطـرق لأن          . في إطار التعليم المدرسي العام    
تعليماً دينياً أو أخلاقياً لأطفالهم يتمشى مع معتقداتهم، فإن نظام التعليم العام             الوالدانيكفل  

وفي هذا السياق، أوصت الدورة الافتتاحيـة       . يجب أن يحترم أيضاً التنوع الديني والعقائدي      
حيثمـا أنـشئت    "، بأنه   ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول للمحفل المعني بالأقليات المعقودة في      

 منفصلة خاصة بالأقليات لأسباب لغوية أو دينية أو ثقافية، ينبغي ألا تحول             مؤسسات تعليمية 
أية عقبات دون التحاق أفراد الأقليات بالمؤسسات التعليمية العامة إذا كانت تلك رغبتهم أو              

  .)٣٥("رغبة أُسرهم
__________ 

أيضاً التعليق العام للجنـة المعنيـة بحقـوق       انظر  ؛  ٤العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة         )٣٣(
 .١، الفقرة ٢٢الإنسان رقم 

 تـشرين   ٣، آراء اعتمدت في     والدمان ضد كندا  ،  ٦٩٤/١٩٩٦اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم        )٣٤(
 ٦-١٠، الفقرة ١٩٩٩نوفمبر /الثاني

 .٢٧ الفقرة ،)(A/HRC/10/11/Add.1تقرير الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات انظر  )٣٥(
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 آخر يتعلق بحالات تحتكر فيها المدارس الطائفية الخاصة بحكـم الواقـع             محذوروثمة    -٥٦
، مما يؤدي إلى انعدام الخيار أمام الطلاب والوالـدين لتجنـب            اً محدد اًأو إقليم محددة  قة  منط

وفي هذه الحالة، يعـود علـى       . هم أو عقيدتهم  سي القائم على طائفة مخالفة لدين     التعليم الدرا 
الدولة، بوصفها الكفيل للتمتع بحقوق الإنسان، ضمان احترام حرية الدين أو المعتقد بفعالية،             

ا في ذلك حق الطلاب في عدم تعريضهم لتعاليم دينية ضد إرادتهم وكذلك حق الوالدين في                بم
  . ضمان تعليم ديني وأخلاقي لأطفالهم يتمشى مع معتقداتهم

  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
تنطوي علـى    الأوجه   ةمتعددقضية  إن حرية الدين أو المعتقد والتعليم المدرسي          -٥٧

والمدرسة هي أهم مؤسسة رسمية لإعمـال الحـق في          . المدىت بعيدة   هامة وتحديا فرص  
وفي الوقـت   .  والتطور الاجتماعي والاتصال الاجتماعي    فهي تقدم مكاناً للتعلم   . التعليم

 وقد يجد بعض الأشخاص، بمن فـيهم        ، السلطة ارَس فيه نفسه، فإن المدرسة هي مكان تم     
إلى هـذا   ونظـراً   . استـضعاف  في أوضاع    أنفسهم أفراد الأقليات الدينية أو العقائدية،    

في الأوضاع المدرسية، فإن من الضروري توفير ضمانات لحماية حق الفـرد في             التناقض  
 في اختيار دين أو     الحرية الباطنة وينبغي إيلاء اهتمام خاص لعنصر      . حرية الدين أو المعتقد   

.  الإنـسان   وهو عنصر مكفول بشكل مطلق بموجب القانون الدولي لحقـوق          ،معتقد ما 
أو معتقده، ينبغي ضمان الجـانبين الإيجـابي        في المجاهرة بدينه    وفيما يتعلق بحرية الشخص     

 أي حرية تعبير الفرد عن معتقده وكذلك حرية الفرد          الحرية بشكل متساوٍ،  والسلبي لهذه   
 من سلطات الدولة أو من المؤسسات الحكوميـة في   سيما لافي عدم تعريضه لأي ضغط و     

  .طة دينية أو عقائدية ضد إرادتهممارسة أنش
حوار بنّاء فيما بين جميـع أجـزاء        لإقامة  وبإمكان المدارس أن تقدم فرصاً فريدة         -٥٨

 ويمكن للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة خاصة أن يسهم في القضاء علـى               ،المجتمع
. يات الدينيـة  القوالب النمطية السلبية التي غالباً ما تؤثر بصورة عكسية على أفراد الأقل           

حرية الدين أو المعتقد والتعليم المدرسي أثارت أيـضاً النقـاش في   مسألة  ومع ذلك، فإن    
 فيما يتعلق بقضايا مثيرة للخلاف مثل الرموز الدينية في سياق        سيما لا و ،مجتمعات متعددة 

  ). أعلاه٥٦ إلى ٢٠الفقرات من انظر (المدارس والتعليم الديني 
في المدارس العامة، يود المقرر الخـاص أن        وخاصة  وز الدينية،   وفيما يتعلق بالرم    -٥٩

وفي حال وجود ضرورة لفـرض      . أنه ينبغي البت في كل حالة وفقاًَ لظروفها       يؤكد مجدداً   
أن و  تمييزيـة  القيود على ارتداء الرموز الدينية، فينبغي عدم تطبيق هذه القيود بـصورة           

، وأن تكون متناسبة    لمحددة التي تفرض عليها   بالحاجة ا مرتبطة بصورة مباشرة    القيود  تكون  
 الطفل ووالديه   ر حقوقُ وفي الوقت نفسه، يمكن على سبيل المثال أن تبرِّ        . مع هذه الحاجة  

 حرية المدرسين الذين يرغبون في إظهار دينهم أو معتقـدهم           أو أوصيائه القانونيين تقييدَ   
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مـصالح الطفـل    "قـام الأول،    أن تراعي، في الم   وينبغي،  . خلال ارتداء رموز دينية    من
وفيما يتعلق بما تنص عليـه      . فيما يتعلق بجميع الإجراءات المتخذة بشأن الطفل      "الفضلى

الدولة من إظهار ملزِم للرموز الدينية في الصفوف الدراسية، ينبغي أن تتمسك الـدول              
عتقـدات  الطلاب من مختلف الأديان أو الم     احتضان  بالحياد الطائفي في التعليم العام بغية       

  .المساواة وعدم التمييزعلى أساس 
وبوجه عام، ينبغي أن تهدف السياسات التعليمية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان              -٦٠

والنهوض بها، والقضاء على أوجه التمييز والمفاهيم التي لا تتمشى مع حريـة الـدين أو               
المعتقد وكـذلك حـق   المعتقد وضمان احترام وقبول التعددية والتنوع في مجال الدين أو       

وينبغي بذل الجهـود لإنـشاء هيئـات        . الفرد في عدم تلقي تعليم ديني يخالف معتقده       
استشارية على مستويات مختلفة تنتهج نهجاً شمولياً إزاء إشراك مختلف أصحاب المصالح في             

  .إعداد وتنفيذ المناهج الدراسية المتعلقة بقضايا الدين أو المعتقد وتدريب المعلمين
ويود المقرر الخاص أن يشير إلى تقارير أسلافه بشأن هذه القضايا ومشاركتهم في               -٦١

إعداد الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستشاري الدولي حول التعليم المدرسي فيما يتصل بحرية            
الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز ومبادئ توليدو التوجيهية المتعلقة بتدريس الأديان           

 يجـب أن    ياق، يكرر المقرر الخاص أن الدول     وفي هذا الس  .  المدارس العامة  والمعتقدات في 
  : على المستويات المناسبة لحكوماتها ووفقاً لنظمها التعليمية، فيما يلي،تنظر بصورة إيجابية

لاجتماع، بشكل طوعي، بنظرائهم     الفرص للمدرسين والطلاب ل    إتاحة  )أ(  
  راء؛من أديان أو معتقدات مختلفة وتبادل الآ

  تبادل المدرسين والطلاب وتيسير التعليم في الخارج؛التشجيع على   )ب(  
تعزيز المنظور القائم على عدم التمييز في التعليم والمعارف المتعلقة بحرية             )ج(  

  الدين أو المعتقد على المستويات المناسبة؛
يـة  ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مجال التعلـيم وحر             )د(  

 الفتيـات   سيما لا و ، وبصفة خاصة تعزيز حماية حق الفتيات في التعليم        ،الدين أو المعتقد  
  ؛ضعيفةالمنتميات لمجموعات 

اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القـائمين            )ه(  
  لتعليم؛على الدين أو المعتقد التي تظهر في المناهج الدراسية والكتب المدرسية وطرق ا

التي تتناول تدريس وتقييم المناهج الدراسية المعمول بها في المدارس العامة        )و(  
الأديان والمعتقدات بهدف تحديد ما إذا كانت تعزِّز احترام حرية الدين أو المعتقد وما إذا               
  ؛كانت محايدة ومتزنة وشمولية ومناسبة لعمر الطفل وخالية من التحيز وتلبي المعايير المهنية
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تقييم العملية التي تؤدي إلى وضع مناهج دراسية تتعلق بتعليم الأديـان              )ز(  
والمعتقدات لضمان أن تكون هذه العملية حساسة لاحتياجات مختلف المجتمعات الدينيـة            

  والعقائدية وإتاحة الفرصة لجميع أصحاب المصالح المعنيين لكي تُسمع أصواتهم؛
 تـوفير لقائمة لتدريب المعلمين علـى      النظر في مدى قدرة المؤسسات ا       )ح(  

التدريب المهني اللازم لتدريس الأديان والمعتقدات بشكل يشجع احترام حقوق الإنسان           
  ويحترم، بصفة خاصة، حرية الدين والمعتقد؛

مؤسسات تدريب المعلمين للمعارف الكافية المتعلقـة       توفير  تحديد مدى     )ط(  
الإلمام التـام   وفي المجتمع،   الدينية وغير الدينية    ء  بقضايا حقوق الإنسان، وتفهم تنوع الآرا     

حـوار  مع إيلاء اهتمام خاص لتلك التي تقوم علـى نهـج            (بمختلف منهجيات التعليم    
 والنظر بصورة متعمقة في سبل تدريس الأديان والمعتقدات بصورة تقوم على            ،)الثقافات

  .الاحترام وعدم التحيز والمهنية
والأسر والأوصياء القـانونيين    الآباء  لخاص أن يكرر أن دور      وأخيراً، يود المقرر ا     -٦٢

وبالتالي، ينبغي إيـلاء اهتمـام      . عامل أساسي في تعليم الأطفال في مجال الدين أو المعتقد         
إيـلاء نفـس    صالح الطفل الفضلى،    لمكما ينبغي، خدمة    خاص لتشجيع المواقف الإيجابية     

قوقهم وأداء دورهم بالكامل في التعليم في مجال لممارسة حالآباء لتقديم الدعم إلى الاهتمام 
التسامح وعدم التمييز، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الإعـلان العـالمي لحقـوق               
الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهـد الـدولي الخـاص             

جميع أشكال التعـصب    بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القضاء على        
  . واتفاقية حقوق الطفل،الدين أو المعتقدأساس والتمييز القائمين على 

        


